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0 علو الهمة في الغيْرَة . 


اع يا أخحى أن العيرّة بحسب قوّة المحيّة » وأصلها الحميّة والأئقة . 
قال شيخ الإسلام الهروئي : ١‏ الغيرة : سقوط الاحتمال ضنا ؛ والضيق 
عن الصبر نفاسة ) . 
قال ابن القيم و أئ عجر الغيور عن اعمال ما يشقله عن محبويه. : 
وججه عنه + ضا به - أى لكلا يه -- أن يماض عنه: بغيره » وهذا البخل : 
هو مخض الكرم عند المحبين الصادقين , 
وأا و الشيق هن السيرانقاسة ۴ : فهو أن يضق ذرعة بالضير ق به : 
وهذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه » أو ما كان من وسيلته . والحامل 
له على هذا الضيق : مغالاته بمحبوبه » وهي النفاسة ؛ فإنه - لمنافسته ورغبته - 
ا هاعر جدد ر والمنلضية عي کال لرية لي اليب وم نم 
إن لم يمدح و في المشاركة › والمسابقة إليه»إن مُدَحتٌ فيه المشاركة ؛ قال 
على : و 1 فليتنافس لمتنافسون 4*4 [ المطففين : ٠٠١‏ ] )0 2. 
وقد قال الله تعالى - حاكيًا عن نبيّه سليمان عليه السلام - : ۾ ردوها 
على فطفق مسحًا بالسوق والأعناق  )‏ ص :۲۲ ) . فقد كان « سليمان عليه 
السلام يحب الخيّل » فشغله استحساثها » والنظر إليها - لما عرضت عليه - عن 
صلاة النهار » حتى توارت الشمس بالحجاب » فلحقئه الغيرة لله من الخيل غ إذ 
استغرقه استحسانها والنظر إليها عن خدمة مولاه وحقه . فقال : # ردُوها 
علي 4 ؛ فطفق يضرب أعناقها وعراقيبّها بالسيف غيرة لله ) . 
« والغيرة نوعان : غيرة للمحبوب » وغيرة عليه . 


٤۸ - ٤۷/۳ مدارج السالكين‎ )۲( ۰ )۱( 
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فما الغيرة له : فهى الحميّة له والغضّب له إذا اسبّهين بحقه والتّقصت 
حرمته » فيغضب له امحبٌ ويُحمى » وتأخذه العَيْرة له بالمبادرة إلى التغيير 
ومحاربة مّن اذاه » فهذه غيرة المحبين حقا > وهي من غيرة الرسل وأتباعهم 
لله » ممّن شرك به واستحل محارمه وعصى أمْره . 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحبٌّ وماله وعرضه 
لمحبوبه ؛ حتى يزول ما يكرهه ‏ فهو یغار لمحبويه أن تكون فيه صفة يكرهها 
محبوبه ويمقته عليها » أو يفعل ما يبغضه عليه » ثم يُغار له بعد ذلك أن يكون 
في غيره صفة يكرهها ويُبغضها . والدّين كله في هذه الغيرة » بل هي الدين . 

وما جاهد ممن نفسّه وعدوٌه » ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر 
إا بهذه الغْرة » ومتى حلّث من القلب خلا من الدين » فالمؤمن ¿ یغار لربه 
من قلس رمن یں إت لم یکن له کا بسي + وانرد تصفي القلب وتخرج 
حبّئه كما يخرج ع الک کیت لخديب 20 

قال ابن القم : « (١‏ الغيرة ) منزلة شريفة عظيمة جدًا » جليلة المقدار , 
ولكن الصوفية المتأمْرين منهم من قلَبَ موضوعَها » وذهب بها مذهبًا اخر باطلا 
سمّاه « غيرة » » فوضعها في غير موضعها » وبس عليه أعظم تلبيس » كا ستراه . 
أنواع العَيرة : 

« والغيرة » نوعان : غيرة من الشيء » وغيرة على الشيء 

والغيرة من الشيء : هي كراهة مزاحمته ومشار كته لك في محبوبك . 

والغيرة على الشيء : هي شدَّة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك 
دونك أو يشاركك في الفوز به . 


: روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قم الجوزية ص ا“ 7.00 6 محقيبق‎ )١( 
. د . السيد الجميل - نشر : دار الكتاب العرلي‎ 
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و« الغيرة » أيضًا نوعان : غيرة العبد من نفسه على نفسه » كغيرته من 
نفسه على قلبه » ومن تفرقه على جمعيّته » ومن إعراضه على إقباله » ومن 
صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة . وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة 
الزكيّة العلوية . وما للنفس الدنيّة المهينة فيها نصيبٌ . وعلى قدر شرف 
النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة . 

ثم « الغيرة » أيضًا نوعان : غيرة الحق تعالى على عبده . وغيرة العبد 
لربّه لا عليه ؛ فاما غيرة الربٌ على عبده : فهي أن لا يجعله للخلق عبدًا › 
بل يتخذه لنفسه عبدًا » فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين » بل يفرده لنفسه 
ويضن به على غيره » وهذه أعلى الغيرئين . 

وغيرة العبد لربّه » نوعان أيضًا : غيرة من نفسه » وغيرة من غيره ؛ 
فالتي من نفسه : أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه 
لغير ربه ؛ والتي من غيره:أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون . 
ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون . 

وغيرة العبد من نفسه : أهم من غيرته من غيره » فإنك إذا غْرْتٌ من 
نفسلك حت لك غيرتك لله من غيرك + وإذا غرت له من غيرك + ولم تغر 
من سك » قالغيرة:مدتيولة معلولة :ولا بك . .فاثلها وجتق النظر فا ۶" , 
الغيرة من صفات الله عر وجل : 

قال ابن الق : « الغيرة من صفات الله عر وجل » والأصل فيها قوله 
تعالى : ل قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطّن  ...‏ الآية 
3 الأغراف + ۳٣٣م‏ . 


ومن غيرته تعالى لعبده وعليه : يحميه ما يضرّه في آخرته ؛ کا في الترمذي 


. 44 - ٤۳/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
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وغيره مرفوعًا  :‏ إن الله ليحمي عبده المؤمنَ من الدنيا كما يحمي أحدّكم 
مريضه من الطعام والشراب » . 

ولفظ أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعًا : ١‏ إن الله أيحمي عبدّه المؤمن 
من الدنيا وهو يحبّه » كما تحمون مريضكم الطعام والشراب ؛ تخافون 
ل +20 , 

وفي الصحيحين :أن رسول الله عه قال في حطبة الكسوف ١:‏ والله 
ا آم نة ۽ مآد غير من الله أن عرقي عب أو تولي آ۲ RE‏ 
هذا الذلب بخصوصه في خطبة الكسوف مير بديع » فغض البصر يورث نورا 
في القلب » وهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر به وبين ذكر اية النور › 

الله سبحانه بين نور القلب بغضنٌ البصر ء وبين نوره الذي مكّله بالمشكاة 
اا الاد فجمع النبى عله بين ظلمة القلب بالزنا وبين ظلمة الوجود 
بكاسول: الشمس * وذكر أحدّهما مع الآخر . 

وني الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عه : ١‏ ليس شيءَ غير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحبٌ إليه المدح من الله » من أجل ذلك أثنى 
عل فيه ع ولا أي أحك اهار عن الك من أجل ذلك رسا ارس ۲ 

وني الصحيح عنه من حديث أي هريرة : « إن الله يغارٌ والمؤمن يغار , 
وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه » . 

وعند مسلم : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبت 
١‏ الم يغار واه اشد كرا . 


)1( صحيح : رواه أحمد والحاك » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠م‏ 





والله سبحانه وتعالى یغار عَلَى قلب عبده أن يكون مُعَطلا من حبّه وخوفه 
ورجائه » ون يكون فيه غيره ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقه لنفسه واختاره من 
بين خلقه > کا في الأثر الإلهي : ٠‏ ابنَ آدمءخلقتُك لنفسي وخلقت کل شيء 
لك ٠‏ فبحقي عليك » لا تشتغل بما خلقتُه لك عن ما خلقئك له ) وف 
أخخر : ٠‏ خلقئك لنفسي فلا تلعب » وتكفلتُ لك برزقك فلا تتعبٌ . يا ابن 
ادم » اطلبني تجڏني ٠‏ فن وجدئني وجدث کل شيء » وإن شك فاتك کل شيء ۽ 
وأنا خيرٌ لك من كل شيء » . ويغار على لسانه أن يتعطّل من ذكره ويشتغل بذكر 
ره : ويفار عل جتوارحه أن تمطل من طاعيه وتشتفل میت ۲ قيقب بالج أن 
یغار مولاه الح على قلبه ولسانه وجوارحه » وهو لا یغار عليها . 

وإذا أراد الله يده غير ساط عل قلبه - إذا اعرض عته واشتقل يب 
غيره - أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه » وإذا اشتغلتُ جوارحه بغير طاعته 
ابتلاها بانواع البلاء ؛ وهذا من غيرته سبحانه وتعالى عَلَى عبده » وک أنه 
سبحانه وتعالى یغار على عبده المؤّمن فهو یغار لهو ل مته » قلا يسك المنسة 
أن يتوصّل إلى حرمته » غيرة منه لعبده ؛ فإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين 
امنوا » فيدفع عن قلوبهم » وجوارحهم > وأهلهم » وحريمهم . وأموالهم . 
وى سبحانه الدفع عن ولل كله ؛ عير منه لهم کا غاروا نحارمه من نفوسهم 
ومن غيرهم . والله تعالى يغار عَلى إمائه وعبيده من المفسدين شرعًا وقدرًا ؛ ومن 
أجل ذلك حَرّم الفواحش وشرّع عليها أعظع العقوبات وأشنعٌالقَلاتٍ ؛ لشدّة عَيْرته 
عل إمائه وعبيدة + فان عُطلت هذه العقوباث شرعًا أجراها شبيخاتة: قَذرًا ۽ 


ومن غيرة الله على عبّدِه : 


غيرة الله على توحيده وكلامه : 


ومن غيرته سبحانه وتعالى : غيرنّه على توحيده ودينه وكلامه أن يحظى 
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به من ليس من أهله ۽ ؛ بل حال بينهم وبينه غيرة عليه » قال الله تعالى : ¥ وَجَعَلَنا 
عَلَى لوبهم أكِنّهَ أن يَفمَهُوه رفي اذانهم قرا 4 ر الأمام ٠٠:‏ »ولذلك تبط 
سپخانه أعداءة عن متابعة رسولة واللساق به خر ة #اقال الله ال : 9 وَلحِن 
کرة آله آلعائَهُمْ َم وقي آفعدُوا مع الْقَاعِدِينَ , لو حرَجُوا فيكم ما 
رَادُوكُمْ إلا بالا ولأوْصَعُوا خلالكم واكم تة رفم ستاغون له 
وآلله علِيم بالظالمين 4 [ التوبة : +4 - 47 ع » فغار سبحانه عَلى بيه بيه عا 
وألصحابه أن #فرج بم للنالقوة ایسا تب بالنددة تبطيس وأتمدهم عتيم . 

قال تعالى : : وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابًا مسعورًا ¶ (الإساء : 0 ] ؛ ١‏ قال السرين لأسحابه + أتدروة 
ما هذا الحجاب ؟ حجاب الغيرة . ولا أحد أغير من الله ؛ إن الله تعالى لم يجعل 
الكفار أهلا لفهم كلامه » ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبّته > فجعل بينهم وبين 
رسوله وكلامه وتوحيده حجابًا مستورًا عن العيون » غيرة عليه أن يناله من 
ليس أعل اله +20 , 
نوع لطيف من غيرة الربٌ سبحانه وتعالى : 

قال ابن القم : « وهاهنا نوع من غيرة الربٌ سبحانه وتعالى لطيف › 
لا تبتدي إليه العقول ؛ وهو أن العبد يُفتَحُ له بابٌ من الصفاء والأنس والوجود ؛ 


فيساكنه ويطمكنٌ إليه وتلتدٌ به نفسئُه » فيشتغل به عن المقصود » فيغار عليه 
نولا الل فيحليه مه د و كه ية إليه بالققر والذلة والس ۽ هده 
غاية فقرة وإعدامه ».وأنه ليس معه من نفسه شىء أُلبيّة » فتعود عرّة ذلك الس 
والصفاء والوجود ذِلة ومسكنة وفقرًا وفاقه » وذرّة من هذا : أحبٌ إليه سبحانه 
وتعالى » وأنفعٌ للعبد من الجبال الرواسي » من ذلك الصفاء والأنس امجرّد 


. نسبة إلى الشبلي‎ ۳١١ هذا قوله في مدارج السالكين 47/8 » وفي روضة الحبين ص‎ )١( 





للك 


عن شهوة افر والذاة والسذكنة . وھا ات الاسم 4 فلب كل ا ( 
الغيرة على دقيق العلم أن يُذكر لمن لا يفهمه : 

ومن القيّرة : اليّرة عل «قيق العلم وما لا يد ركه فيم السامع أن يُذكر 
له ؛ ولهذه الغيرة قال علي بن أي طالب رضي الله عنه : حَدّثوا الناسّ با يعرفون : 
تبون أن يذب الله ورسوله ؟! وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ها انت 
محدّث قوم حديئًا لا تبلغه عقوم › إلا كان لبعضهم فة . فالعا م يغار على 
علمه أن يُدَلَهَ لغير أعله + أو بض فى غير علد > #اغال عرسى ين مرج ا : 
يا بني إسرائيل » لا تمنعوا الحكمة أهلهًا فتظلموهم »› ولا تبذلوها لغير أهلها 
فتظلموها . 

وسل أبن عباس رضي الله عنيما عن تفسير قوله تال : ج الله الذي 
خلق سَبْعَ سَموَاتٍ وَمِنَ الأزض مهن 4 الطلاد ٠‏ ؛ فقال للسائل : وما 

رتك أق إن أخبوئك. بسيرها كقرك + اتاق تكذب به » وتكذيلك با 

کف پا 

فالمسألة الدقيقة اللطيفة التى تذل لغير أهلها » كالمرأة الحسناء التى تُهْدَى 
إلى ضرير معد ؛ ا قيل : 

عرد ترف إل ضرير معد يا عة الحسناء بالسياف»" 
ويرحم الله الشافعي حين يقول : 
# أأنثر درا بين سارحة الغنم » 

ومن قال : « لا تقلدوا الحكمة أعناق الخنازير فتظلموها » ولا تمنعوها 

أهلها فتظلموهم » . 


. ۲۱۲ روضة انحبين ص‎ E 
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ويرحم الله من قال : 
علي نحت المعاني من معادنها وماعلي إذا لم تفهّم البقر 

ثم يحجب هذا المعاني غيرة عليها من البقر . 

وكان أبو علي إذا وقع شيءٌ في خلال مجلسه من تشويش الوقت › 
يقول : هذا من غيرة الحق . يريد أن لا يجرع .ها يجري من صفاء الوقت . 

نعم .. هناك من الناس من يكون جاقيًا جلفا غليظًا بليد الفهم » كحال 
الأعرابي الذي بايعه رسول الله عله فرسًا » فاستقاله الأعرابى فأقاله » فقال له 
الأعرابي : عمرك الله.فمن أنت ؟ فقال له النبى عه : « امرؤٌ من قريش » . فقال 
له بعض الحاضرين : كفاك جفاء أن لا تعرف نيك !! فا حب النبى عر أن يعرّفه 
جفاءَه ولاه بطريق لا ييكته بها » ويعرف من نفسه أنه أهل لذلك , فكأته يقول 
بلسان الحال : كفاك جفاء أن تجهاني فتسألني من أنا !! فلما فهم الصحابي ذلك 
بلطف إدراكه ودقة فهمه + اداه به وقال : كفاك جفاء أن لا تعرف نك 1 


ذكر القشيري عن الشبلي أنه قال : « غيرة الإلهية على الأنفاس أن تُضَيّع 
فِيمًا وئ ال6 ب 

5 5 : ظ )20( 

وقال السّري لرجل عارف : في علة باطئة فما دواقها © قال : يا مسري > 
الله غيور + لا يراك تساكن غيرّه فسقظ من عيته .. فهذه غيْرة صضيحة . 
سنه ا حى مع أوليائه أن يغار على قلوبهم إذا ساكنث غيرّه : 

قال ابن القيم : « من سنة الحقٌ مع أوليائه : أنهم إذا ساكنوا غيرًا » أو 


1 روطة انض ۴(١‏ . 
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لاحظوا شيئا » أو صالحوا بقلوبهم شيئا يشوّش عليهم ذلك › فيغار على 
قلوبهم بأن يُعيدها خالصة لنفسه فارغة ؛ كادم عليه السلام : لكا وطن تسه 
على الخلود في الجنة أخرجه من الجنة » وإبراهيم الخليل عليه السلام : لما 
أعجبه إسماعيل أمّره بذبْحه حتى أخرجه من قلبه قلي ألما ونه لاچ 
واضفق سرّة تة ع أمرة بالقداء دة : 

وقال بعضيع * احذروه 4 فاته غيور لا يحب أت يرق في قلي عبد 
سوا 

وقيل : الحق تعالى غيورٌ » ومن عَيْرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه )"© 
لطيفة : 


١‏ وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع : غيرة ة العبد لربّه أن نهك حارم 
ونُضِيّعَ حدوذه . ویره علَى قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه و يرنه 


عَلَى حُرْمْتَه أن يتطلّع الما ياه . فالغيرة التي بها الله ورسوله دارت عَلَى 
هذه الانواع الثلاثة » وما عداها فإنها من خدّع الشيطان )”' . 


غيْرة العبد على حُزْمته وَحُرُمَات المسلمين : 

عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال ؛ يا ورصول الله + أرأيتٌ إن :وعدت 
رجلا مع امرأتي»أمهله حتي آتي بأربعة شهداء ؟ فقال النبي َه :نعم ) . فقال : 
والذي بعفك بالق : إن كنت لأضريه بالسيف غير مف ) . فقال النبي 


َي : ١‏ أتعجبون من غيرة سعد ؟! لأنا أغير منه » والله أغير منى + , 


. "١١ روضة المحبين ص‎ )١( 

(۲) روضة لمحبين ص ٠۲١‏ . 

© صفح بالسیت فلاا : إذا ضربه بضهلا كه .. 
)٤(‏ رواه الشيخان . 
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غيّرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

كان عمر رضي الله عنه شديد العَيرّة » وكانت امرأته ترج فتشهد 
الصلاة فيكره ذلك » فتقول + إن ہی انیت . فيسكنت + امالا لقول 
رسول الله عو : « لا تَمْتَعُوا إِمَاء الله مَساجد الله » » وهو الذي أشار على 
النبي عو أن يَحجب نساءه » وكان عادة العرب أن المرأة لا تحتجب ؛ لنزاهتهم 
وتراهة نسائهم. م قا الإسلام على ذلك ۽ فقال غمر + با رمبول الله » لو حجبث 
نساءك ؛ فإنه يدحل عليين البر والفاجر » فانرل الله عر وجل آية الحجاب . 

عن أنس رضي الله عنه أن النبى عي قال : « بيغا أنا أسير في الجنة فإذا 
آنا بقصر + فقلت : لمن هذا يا جیریل 19 ور جوت أن یکون ل . قال:قال : 
لعمر . قال : ثم ميرت ساعة » فإذا أنا بقصر خيرٌ من القصر الأول . قال : 
فقلتٌ : لمن هذا يا جبريل ؟ ورجوتٌ أن يكون لي . قال : قال : لعمر . وان 
فيه لمن الحُور العين يا أبا حفص . وما منعنى أن أدخله إلا غيرتك » . قال : 
فاغرور قث غيدا عمر م قال ١‏ أما عليك فلم أكن لاغار" , 

وفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد قتل امرأته ومعها رجلا 
اخر » فقال أولياء المرأة : هذا قتل صاحبئّنا . وقال أولياء الرجل : إنه قد قتل 
صاحبنا . فقال عمر رضي الله عنه : ما يقول هؤلاء ؟ قال : ضرب الآخر 
فخذي امرأته بالسيف ؛ فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلته . فقال لهم عمر : ما 
يقول ؟ فقالوا : ضرب بسيفه فقطع فَجِذَي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه 
باثقين . فقال عمر رضی الله عنه + إن عادوا فع . ذكره سعيد بن منضصور 
في سننه . وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء منم الامام أحمد وأصحابه رحمهم الله 
تعالى ؛ قالوا : لو وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا 


. صحيح : أخرجه امد » وابو يعلى » وابن أبي عاصم مختصرًا في السنة‎ )١( 
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فسات + إلا أن تكن السرا مك هة فيه القصاص تعد > ولكن لا يقبل 
قول الزو ج إلا بتصديق الولى أو بيّنة . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في 
عدد البينة؛فرويي عنه : أنها رجلان . ويروى عنه : لا بد من أربعة . 
وذكر سعيد بن منصور عن علي بن ابي طالب ضي الله عنه : أنه سكل 
عن رجل دخل بيه » فإذا مع امرأنه رجل ۽ > فقتلها و ق ٠‏ » فقال علي رضي 


الله عنه > : إن حاء او شهداء وإلا دفع برمته ' . 


ووجه رواية الاكتفاء باثنين : أن البينة ليست على إقامة الحدٌ » ولكن 
على وجوب السبب المانع من القصاص ؛ فإن الزوج كان له أن يقتل المتعدٌي 
َلَّى أهله » ولكن لما نكر أولياء القتيل » طُولِبٌ القاتل بالبيّنة فاكثفي برجلين . 

ورفع إلى عمر رضى الله عنه رجل قد قتل يبوديًا فسأله عن قصته فقال : 
إن فلانًا حرج غازيًا وأوصاني بامرأته » فبلغني أن يبوديًا يختلف إليها فكمنتٌ 
له حتى جاء » فجعل ينشد ويقول : 

وأبيضَ غرّه الاسلام مِنْى تلوت بعر 5 ليل النُمام 

ابیت عَلى ترائببا ويمسي على جَرَدَاءَ لاحقة الجرام 

کان مواضعٌ الربلاتِ منها فام ينبضون إلى فقام 

فقمتٌ إليه فقتلته . فاهدر عَمَّر دَمَّهِ . 

وليس في هدن الأمرين مطالبة عم رضي ال م عنه القاتل بالبيّنة ؛ إذ 

تيقن ذلك أو أقرٌّ به الولى . والصواب : أنه متى قام عَلَى ذلك دلالة ظاهرة 
ل ا لکل ا 

وذكر سفيان بن عييِنَة عن الزهري » عن القاسلم بن محمد » عن عبيد 
ابن عمَير : أن رجلا أضاف إنسائًا من هُذّيل › فذهب" جارية لهم تحتطب » 


. الرمّة : هي قطعة الحبل يُوئق بها الأسير أو القاتل إذا اقنيد للقثل‎ )١( 
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فآرادها عن نفسها ‏ ,مله يذ تاه ٠‏ رلح تاك إلى جم رين الخطاب رضي ان 

عنه فال : ذاك قتيل الله » لا يودى اکا 
وذكر حَمّاد بن سَلّمة عن القاسم بن محمد : أن أبا السيّارة أولع بامر 
أبي جُنْدَبِ يراودها عن نفسها » فقالت : لا تفعل ؛ فإن أبا جُنْدَب إن يعلم 
هذا قلاق فابى أن بشع » ؛ فکلمٹ اغا أني جندب ٠‏ فكلمه فأبى أن بزع » 
فأخبرت بذلك أبا جُندب » فقال أبو ندب : إني مخبر القوم أني أذهب إلى 
الإبل » فإذا أظلمتٌ جِفتٌ فد خلتٌ البيت ». فان جاءك فا دخلیه على . فوذع 
ابو جندب القوم وأخبرهم : إني ذاهبٌ إلى الإبل . . فلما أظلم الليل جاء فكمن 
في البيت » وجاء أبو السيّارة وهي تطحن في ظلّها » فراودها عن نفسها ؛ 
فقالت نُك ١‏ أرادك عدا الآغر اللي ادرا إن عل دراك إلى ر 
منه قط ؟ قال : لا ولكن لا اضر عك . قالت : ادخ البيت حتى أنهي 
لك فلما دحل البيك أغلق أبو مجندب الباب » ثم أخذه فدقه من عنقه إلى 
عب ذتّبه » فذهبت المرأة ا أحي. أي جنذب فقالت : أدرك الرجل ؛ 
فإن أبا جندب قاتله . فجعل أخوه يناشده فتركه ٠‏ وخمله أبو جددب إل ملز 
الإبل فالقاه » فكان إذا مرّ به إنسان قال له :نا قائلق ۴ فقول : وففية عرد 
بكر فحطّمني . وبلغ الخبرٌ عُمَرَ رضي الله عنه»فارسل إلى أني جُندب 
فأخيرة. بالآمر .عل وجهه + فارسل إلى أهل المرأة فصتقرء + قجلد عر أبا 
السيارة مائة جلدة وأبطل ديه : 
وذكر العباس بن هشام الكلبي»عن أبيه أن ن عمرو بن حُمَمَةَ الدّؤْسِي 

أت مكة حاجًا » وكان من أجمل العرب » فنظرث إليه امرأة فقالت :ل أدري : 
ويِحهّةُ جسن آم فرسة # و الت له هة ٠‏ سمي . : الزينة » فكان إذا جلس 
)1( لعج ور گل : او الب هو جوزو أل الثاني عدا رأ الل . 
(۲) البكر : يُطلق على الفتي من الإبل » والجمع : أبكر وبكران » کا يُقال للأنثى : بكرة . 
00( الجمّة : مجتمع رأس الشعر . 
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بع اداه یا ا الي . :افيه له لي 00 
من ھل افيس ين کا راان .ار ایا : ادق تلفي ,شت : 
فمضى بها إلى السراة وتبعها زوجها » فلم يلحقها فرجع » فلما استقرت عنده ‏ 
قطع عروقها وقال : والله لا تتبعين بعدي رجلا أبدًا . ثم ردها إلى زوجها عَلى 
تلك الحال . 

عن أسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنها قالت : تزوجني الزبير 
رضى الله عنه ‏ وها له ي الأرض مال .ولا ملوك ولا شىء غير فرسه , قالت : 
فكنثُ أعلف فرسه وأكفيه مثونته وأسُوسه » وأدق النوى للناضحة » وأعلفه 
وأسقيه الماء » وأخرز غربه » وأعجن » ولم أكن احسن اخبز » فكان يخبز لي 
جارات من الأتضار او كن السنوة ضاق . قالت : وكنت أنقل النوى من أرض 

> ,امو 2 ,٠ع‏ صائبد ع َ 

الزبير التي أقطعَةُ رسول الله مَل على رأسي » وهي على ثي فرسخ . قالت : 
فجت يومًا والنوئى على رأسي » فلقيثُ رسول الله عي ومعه نفر من أصحابه 
فدعالي » ثم قال « أخ أخ » ؛ ليحملني خلفه » فاستحييثٌ أن أسير مع 
ا و اازیر وغيرئه . قالت : وكان من أَغير اناس ر . قالت : 
رسول الله مه وعلل را بي اتوق » ومعه تفر من أصحايه » فاخ ارکب معد 
فاستحييثٌ وعرفتٌ غيرتك » فقال : والله لحملك النوى كان أشدٌّ على من 
ركوبك معه !! قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم » فكفتني 
سياسة الفرس » فكانّما أعتقني"" . 


)1( عقصن الشتعر + صقرم ولواة غل رأة : 
)١(‏ حياة الصحابة للكاندهلوي ”591/7 . 
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غيرة مُعاذ بن جبّل رضي الله عنه : 

ذكر الخرائطي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أنه كان يأكل تُفَاححا ومعه 
امرأته + فذخل عليه غلامٌ لقاو تفاحة قد أكلت متباءفأوجَمها معاذ ضرا 
غيرة عبد الله بن تر رضي الله عنهما : 

١‏ ذكر حمّاد بن زيد عن أيوب » عن | بن أي مليكة : أن ابن عمر رضي 
للد عنهماتمع أمرآته تكلم ربعلا من وران بجدار + ينها ویب قراب لا يعلسها أبن 
عبر ٠‏ فجمع لها جراد "غم ضرا حتى أضيث حسسًا 3 

ولله در من قال عن نسوة الصالحين : 

يعز على من يطرق البابٌ لفظّها جوايًا فلا عقا تراه ولا حلا 

يُطيل وُقوفًا لا يجَابُ مُحَرَّمّا عليها كلام الأجنبي وإن قلا 

ويرحم الله من قال في غيرته على زوجته : 

أغارٌ عليكِ من نفسي ومني ومنكِ ومن مكانِكِ والزمانٍ 

ولو أني خ سأك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 

ولله در علي بن أبي طالب کرم اله وجهّه !! لما رأى فاطمة رضي الله عنما 
تستاك ؛ ؛ غار عليها من أن يمسن السواك ثغْرها فانشا قو ل 2 

لقد فرت يا غود الأراك بنغرها وما فت ياعود الأراك اراک 

لو كنت ين أهل القعال نلك وها لى, پا سوال واكك 
وني واقعنا : ٠‏ طول السّهّاد وقَربُ الوساد ) : 

في قصور الْكيّراءِ = بل في خراباتبب - ما أكثر الخدم والحشّم من 
الرجال » من سائق وخادم وطبّاخ لو الواحد دات الست : 
وساب ليرت لاو .فى ا سیا .... . لا يفكر فيما تفكّر فيه النساء ولا فيما 


. ٠٦ روضة المحبين ص‎ )١( 
. الجرائد : جمع جريدة » وهي قضبان النخل - يجرد ويقلم عنها السعف‎ )۲( 
. 7١5 الحسيس : الصوت الخفي » وأضبٌ الشيء : أخفاه . روضة امحبين ص‎ )۳( 
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بأعرأة إلا وقالنهما الشيطان ‏ + وأن الساء عمال .الشنيطات » وأة لذة الرجل 
عندهنّ ولذاتهنّ عند الرجال » لا يخالف في ذلك إلا معتوه . 

إن امرأة العزيز لم تسال عن شرفها وكرامتها » ولا شرف زوجها » 
بل داستهما ببغل الشهوة دوسا 

إن الله لم يذكر قصّة امرأة العزيز إلا ليحترس الرجال على نسائهم من 
الخَدّم . 

قالوا لامرأة شريفة راودت خادمها حتى فعل معها الفاحشة : لِم هذا ؟ 
الت ظول السهاد وو ب الوساد 11 قحلن . 

فالحافظاتٌ الغيْب منهنٌ التى قد أصبحت فردًا مِنَ النسوانٍ 

اَم جات الوجوه فخائنا ت بعولهن وهن للاعدان 
نف نفيسة اة : 

قال ابن القم في « روضة امحبّين » ( ۳۲۰ - ۳۲١‏ ) : ( فإن قيل : 
فين أي الأنواع تَعُدُون غيْرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله َيه على 
علي بن أني طالب رضي الله عنه , لما عزم عَلَى نكاح ابنة أي جهل » وغيرة 
رسول الله ع لها ؟ قيل : من الغيرة التي يُحبها الله ورسوله » وقد أشار إلا 
البى أله بأنما بتع“ مته وأنه ذه ما آذاها » وثربيه ما راا وم 
يكن يَحْسُنُ ذلك الاجةا ع ألبنّة ؛ فإن ابنة رسول الله عي لا يخسن أن تجمع 
مع ابنة عدؤه عند ربل ؛ فإن هذا في غاية المنافرة , مع أن ذكر النبي ع 


صهره الذي حدّئه فصدّقه ووعده فوفى له ؛ دليل على أن علي رضي الله عنه كان 
مشروطا غلية فى العَقَدمإما لفظا وإما عرفا و-جالاءأن لا يريب فاطمة ولا يو ذيهًا 


)1( البضعة : الجزء : وهي قطعة اللحم . 
(۲) ارابها : اقلقها . 





بل يمسكها بالمعروف » وليس من المعروف أن ب ليها بنة عدا 
ورسوله ويغيظها بها » ولهذا قال النبي عل : ٠‏ إلا أن يُرِيد ابن أبي طالب 
أن يطل ابتتي وروح ابن أبي جه ب“ . والشرط العْرْفي الحالى كالشرط 
اللفظي عند كثير من الفقهاء ؛ كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم 
الله تعالى . على أن رسول الله ع حاف عليبا الفتنة في دينها باجتاعها وابنة 
عدو الله عنده ؛ فلم تكن غَيْر برئه عي جرد كراهية الطبع للمشاركة يل الاما 
عليها حرمة لين :وقد أشار إلى هذا بقوله : « إِنّى حاف أن ثُفئَنَ في دينها ق 
والله أعلم بالصواب » . 
درجات الغيرة عند شيخ الإسلام الْهَرَويي : 

قال رحمه الله في « منازل السائرين » : وهي على ثلاث درجات : 

« الدرجة الأولى :نر اليد مل جام برد ديات » ويستدرك 
فواته » ويتدارك قواه ۲ 

يفت عا کے وي ل فل خالل ۽ لايد مر کا - 
بمقتضى العلم النافع - للعمل الصاح . فغيرته على ما ضاع عليه من عمل صالح › 
فهو يسترذ ضياعه بأمثاله » ويجبّر ما فاته من الأوراد والنوافل وأنواع القرب 
بفغل أمثالها » من جنسها وغير جنسها » فيقضي ما ينفع فيه القضاء » ويعوض 
ما يقبل العوضَ » ويجبر ما يمكن جبره . 

وقوله: « ويستدرك فواته ): الفرق بين استرداد ضائعه » واستدراك فائته. 
أن الأول : يمكن أن يُستردٌ بعينه ؛ كا إذا فاته احج في عام تمكن منه » فأضاعه 
في ذلك العام ؛ استدر كه في العام المُقبل » وكذلك إذا حر الزكاة عن وقت 
وجوبها ؛ استدركها بعد تأخيرها » ونحو ذلك . 


. وهذه القصة رواها الشيخان والترمذي‎ )١( 
. 18/8 مدارج السالكين‎ )۲( 
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وأما الفائت : فانما يستدرك بنظيره ؛ كة كقضاء الواجب الموّقت إذا فات 
وقته . أو يكون مرادّه باسترداد الضائع » واستدراك الفائت : نوعَي التفريط 
في الأمر والنهي » فيستردٌ ضائع هذا بقضائه وفعْل أمثاله » ويستدرك فائتٌ 
هذا - اي سالفه - بالتوبة والندم . 

وأما « تدارّك قواه » : فهو أن يتدارك قوته ببذلها في الطاعة قبل أن 
مدل بالضقف : :فهو يعار عليها أن تسب :فى غير اة الل , .ويعدازك قوق 
العمل الذي لحقه الفغور عنه » بأن يكسوه قوة ونشاطا + غيرة له وعليه . 

فهذه غيرة العباد على الأعمال . والله أعلم . 

0 الابوجة الزالية : قيرة امريد ؛ وهي غيرة على وقتٍ فات › وهي 
غيْرة قاتلة ؛ فإن الوقت وَحِي التقضّي . أبي الجانب . بطي الرجوع » : 

تكلمنا عنها في « علو الهمّة في حفظ الوقت » في المجلد الرابع من كتابنا 
هذاءمن ص ١5١54‏ إلى ١55‏ . 

١‏ الدرجة الثالثة : غيرة العارف على عيْن غطاها عَيْنُ » وسرٌ غشيّه 
رَيْنُ » ونفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء » : 

قال ابن القم شارحًا هذه الدرجة العليّة : « أي يغار على بصيرةٍ غطاها 
سر أو حجاب ؛ فإن « الغين » بمنزلة الغطاء والحجاب . وهو غطاء رقيق 
جدًا » وفوقه « العَيّم » وهو لعموم المؤمنين » وفوقه « الريْن » والران » وهو 
للكفار . 

وقوله : « وسر عَشِيّه رين » : أي حجاب أغلظ من الغْيُم الأول . 
« والسر ) ماعنا إن القن لرک مين اروج :برا قال قبي بين انیا 
يعن الذعر رعل اخإنا كن غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحيه. » كما 

يستغيث المعذب في عذابه » غيْرةَ على سرّه من ذلك الرين . 





وقوله : ٠‏ وتفس علق برجاء » والتفت إلى عطاء » : : يعني : أن صاحب 
النفس يغار على نقسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل منفصل » ولم يتعلق بإرادة 
اله ومسيته 4 فإن بين اتسن كما بين متعلقهها . 

وكذلك قوله : « أو التفت ! إلى عطاء ) » : يعني : أنه يلتفت إلى عطاء 
من دون الله فيرضى به ١‏ ولا ين ينبغي أن يتعلّق إلا بالله » ولا يلعفت إلا إلى 
المعطى الغنى الحميد » وهو لله وحده . والله أعلم ؛ 
الغيرة على الله أعظمُ الجهل وأبطل الباطل : 

قال ابن القم : « وأما الغيرة على الله : فأعظم الجهل وأبطل الباطل › 
وصاحبها من أعظم الناس جهلا » وربا ادت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر . 
وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام » وربما كان صاحبها شرًا على السالكين 
إلى الله من قطّاع الطريق » بل هو من قُطّاع طريق السالكين حقيقةٌ » وأخرج 
قطع الطريق في قالّب الغيرة . وأين هذا من الغيْرة لله التى توجب تعظم حقوقه » 
وتصفية أعماله وأحواله لله ؟ فالعارف يعَار لله » والجاهل يغار على الله » فلا 
يقال : أنا أغار على الله . ولكن : أنا أغار لله . 

كا كي عن واحد من مشهوري الصوفية › أنه قال : لا أستريح حتى 
لا أرى عن يذكر الله . يعني غيّرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم . والعجب 
أن هذا وا من ساقه وخاسسه . وعايةا هذا ± أن پار فيه 4 لكوته مغلويا عل 
عقله » وهو من أقبح الشطحات . وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال : خير 
من نسيانه بالكليّة » والألسن متى تركت ذكر الله - الذي هو محبوبها - 
اشتخلت يذكر ما تبخضه ويمقيت عليه . فأ راحة للعارف فى هذا؟! وهل 
هو إلا اش عليه » وأكره إليه ؟! 
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قال : غيرة عليه من نظر مثلي . 

فانظر إلى هذه الغيّرة القبيحة » الدالة على جهل صاحبها › مع أنه في 
عقارة ذله وتواضعه وانكساره. واحظاره لنقسة . 

ومن هذا : ما يحكى عن الشبلي : أنه لما مات ابنه دخل الحمّام ونور 
لحيته » حتى أذهب شعرّها کله . فكل من أتاه معرُيًا » قال : أيش هذا يا أبا 
بكر ؟ قال : وافقتٌ أهلى في فطع شعورهم . فقال له بعض أصحابه : أخبرني : 
لِمَ فعلتٌ هذا ؟ فقال : علمتٌ أنهم يعزونني على الغفلة » ويقولون : آجرك 
الله . ففديتٌ ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي . 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرّمة القبيحة » الى تضعّدت أنواعًا من 
المح مات + على العم عند الحصيبة > وقد قال وسول الله کک : « ليس 
منا مَّن حلق ولق وخرق » . أي حلق شعره » ورفع صوته بالندب والنياحة › 
وخرق ثيابه . 

ومنها : حلق اللحية » وقد أمر رسول الله عي باعفائها وتوفيرها . 

ومنها : منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها . 

ومنها : كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة » وذلك خير - بلا 
شك - من ترك ذكره . 

قفازة سحب هذا 2 أن عم له عله الذتوب و جه واا إن ب 
ذلك في مناقبه » وفي الغيرة المحمودة ؛ فسبحانك » هذا بهتان عظم !! 

ومن عقا : ما كر عن أي الكسين النوري : أنه تمع رجالا ينؤذن . 
فقال : طعنه » وسم الموت . وسمع كلبًا ينبح » فقال : لبيك وسعديك . 
فقالوا له : هذا ترك للدين!! 





وصدقوا والله ؛ يقول للمؤذن في تشهدّه : طعنه » وسمٌ الموت . ويلبي 
نباح الكلب!! فقال : أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة » وأما الكلب : 
فقد قال تعالى  :‏ وإن من شيء إلا يسبّح بحمُدِه 4 رالإساء: :4 . 

با 11 ماذاتري رسول الله لوه براجه هذا لقال ار راء برل دالت ۽ 
أو عمر بن الخطاب » أو من عَذّ ذلك في المناقب وانحاسن ؟! 

وسيع الشبلي رجلا يقول : جل الله . فقال : حب أن مله عن هذا . 
وأذن مرة » فلمًا بلغ الشهادتين » قال : لولا أنك أمرئني » ما ذكرتُ معك معك 
غيرك . وقال بعض الجهّال من القوم : « لا إله إلا الله ) من أصل القلب › 
و« اة وسول الله 4 قى اقرط 

ونحن نقول : محمد رسول الله » من تمام قول + لا إله إلا الله . قالكلمتان 
تخرجان من أصل القلب » من مشكاة واحدة » لا تتم إحداهما إلا بالأخري ا 

و قال الفقيري : والوابجب أن يقال : الكيرة غَثرتان : رة الح على 
العبد » وهو أن لا يَجِعَله للخلق فيضن به عليهم . وغيّرة العبد للحق » وهو 
أن لا عسل شكا معن أحوالة وأنقاسه لق الكل سيساته > قلا يقال 2 أن أ 
على الله . ولكن يقال : أنا أغار لله . قال : فإذن العَيْرة على الله جهل » وربا 
تؤدي إلى ترك الدين . 

قال القشَيْري : وقيل لبعضهم : تحب أن تراهم ؟ قال :لا . قيل : ولم ؟ 
قال : أنه ذلك الجمال عن نظر مثلي وف معناه أنشدوا 

إني لأحسُدُ ناظري عليكا جع أغطر إذا انظرت إليكنا 

وأراكَ تخطر في شمائلك التي هي تي فاغاز منك عليكا 

قلت : وهذه غيْرة فاسدة » وغاية صاحبها أن يُمْمَى عنه وأن يعد ذلك 
فى شطحاته المذمومة : وأما أن تعد فى متاقبه وفضائله : أن تقال + أتحب أن 
ترى الله فيقول : لا . ورؤيتُه أعلى نعيم أهل الجنة » وهو سبحانه وتعالى يحب 
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دا ال خط لله ول یکی چ ل 
١‏ لهم إني اساك دة اثر إلى وَجْْهِكَ » وَالشَْوْقَ إلى لماك ) . وقول هذا 
القائل : ( أنرّه ذلك الجمال عن نظر مثلي ) : من جل الشيطان. والنفس + 
وهو يكنبه ما شك عن بعضهم آنه بل له : آلا تذكره ؟ فقال ات هه أن 
يجري ذكرم على ساني . وطرٌدٌ هذا التنزيه الفاسد؛أن ينرّهه أن يجري كلامه 
على لسانه أو يخطر هو أيضًا على قلبه . وقد وقع بعضهم في شيء من هذا 
فلاموه › فانشد : 

قولون زر نا واقض واب حقنا وقذ أسقطث حالي حقوثَهمْ علي 

إذا هم راا حالی ولم يأئفوا لها ولم يأتفوا مني أنفثُ لهمْ مني 

وطَردُ هذه الغيرة أن لا يزور بينّه غيرة على بيته أن يزوره مثله . ولقد لَمْتُ 
شَّخْصًا مرّة على ترك الصلاة فقال لي : إني لا أرى نفسي أهلا أن أدخل بيه . فانظر 
إلى تلاعب الشيطان بهدلاء!! 

وسيع الیل مرا رجأ شرل > جل الل .ال + ألمب أن تجله عن عدا : 
ويا عجبًا ممّن يعد هذا في مناقب رجل » ويجعله قدوة » ويزيّن به كتابه !! وهل 
شيءٌ اشد على قلب المؤمن وأمر عليه من أن لا ری لريّه ذاكرًا ؟! وهل شيء 
قر لعینه من أن يَرى ذاكرين لله بکل مكان ؟! وعذرٌ هذا القائل. آئة لا رق :ذا ١‏ 
لك بحل الد کر بل لا يرق داكا إلا والغذاة والسهوة س على قله دک 
ربه بلسانٍ فار غر من القلب وحضوره في الذكر » وذلك ذ کر لا يليق به » فيغار 
محبه أن یذ کر بهذا ال ذ کر فیح أن لايسمع أحدًا يذكره هذا الذكر . ولمّا اشتر ك 
الناس.فى هذا الذكر » أخبر أن راحعه أن لا یری له ذاكرًا . هذا أحسنٌ ما يتل 
عليه كلامه » وإلا فظاهرّه إلى العداوة أقربٌ منه إلى المحبّة » وليس هذا حال الشبلى 
رحمه الله تعالى ؛ فإن المحبة كانت تغلب عليه » ومع ذلك فهو من شطحاته التي 
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ون تاقار لاوک زار اليا بعل ماد وديا 
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ذكرهم إِيّاه مراتبٌ ؛ فأعلاها : ذكرٌ القلب واللسان مع شهود القلب للمذكور 
وجمعيّته بكليته بأحبٌّ الأذكار إليه » ثم دُونه : ذكر القلب واللسان أيضًا وإن 
لم ياعد المتاكور + الم ذكر القلب وده + ثم قك اللساك وسحدة > فهذة 
رات الد كر رشا اخ ال الله من بعض ۲ . 
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